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          من الوثيقة الفكرية لتيار سورية الجديدة

ــة وواجباتهــا، وإن للمــرأة الســورية دوراً  يتســاوى الســوريون، رجــالًاً ونســاءًً، اســتواءًً كاملًاً في حقــوق المواطن
فــاعلًاً في المجــال المجتمعــي الإنســاني يجــب إبــرازه، وإعــادة تمكيــن فاعلي�ّـة هــذا الــدّّور في المجــال الحقوقيّّ 
ــةًً  ــل قيم ــع الرج ــتوي م ــي، وتس ــل السّّياس ــار العم ــي  في مضم ــل أساس ــي فاع ــرأة ه ــار الم ــيّّ، باعتب والمدن

ووظيفــةًً ودوراً في مســيرة بنــاء الاجتمــاع السّّياســيّّ.
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افتتاحية العدد

ــا عابــرًًا ولا موجــة غضــب آنيــة 
ً
لــم تكــن الثــورة في جوهرهــا حدثً

ســرعان مــا تخبــو، بــل كانــت تعــبيرًًا عميقًًــا عــن حاجــة شــعبٍٍ 
إلى اســتعادة كرامتــه وتصحيــح مســار وطنــه، وإعــادة تعريــف 
العلاقــة بين المواطــن والدولــة. إن أي قــراءة منصفــة لأهــداف 
بْْنََ على نــزوة، بــل 

ُ
ظهــر أنهــا لــم تنطلــق مــن فــراغ، ولــم تُ

ُ
الثــورة تُ

بالعدالــة  تتعلــق  ومشــروعة  واضحــة  مطالــب  على  تأسســت 
والحريــة، وإنهــاء منظومــات الظلــم المتجــذرة.

حين  فالظلــم  الظلــم.  مــن  التخلــص  كان  الأهــداف  هــذه  أول 
يتحول إلى سياسة عامة أو قثافة سائدة لا يدمّّر حياة الأفراد 
فحســب، بــل يقــوّّض أســس الدولــة ذاتهــا. دولــة الظلــم قــد تبــدو 
قويــة في ظاهرهــا، لكنهــا في حقيقتهــا هشــة مــن الداخــل؛ لأن 
الخــوف لا يــبني اســترقارًًا دائمًًــا والقهــر لا يصنــع ولاءًً حقييًًقــا؛ 
لذلــك كان مطلــب العدالــة في صلــب الثــورة باعتبــاره الشــرط 
كرامتــه  بــأن  المواطــن  فيهــا  يشــعر  ســليمة  دولــة  لقيــام  الأول 

مصانــة وحقوقــه محترمــة.
أما الهدف الثاني فكان إنهاء نظام التوريث في الحكم. فالدولة 
ــختزل في شخــص 

ُ
ــدار بمنطــق الإرث العــائلي، ولا تُ

ُ
الحديثــة لا تُ

ســلمي  وتــداول  وقــوانين  مؤسســات  على  تقــوم  بــل  عائلــة،  أو 
للســلطة. حين يتحــول الحكــم إلى امتيــاز مــوروث تتعطــل آليــات 
المحاســبة، وتتــآكل روح المشــاركة، ويُُــق�صى الشــعب عــن حقــه 
الطبــيعي في اختيــار مــن يمثلــه. الثــورة في هــذا المــعنى لــم تكــن 
الوطــن  لمــنهج يجعــل  كانــت رفضًًــا  مــا  بقــدر  رفضًًــا لأشخــاص 

ا عامًًــا لجميــع أبنائــه.
ً
ملكيــة خاصــة بــدل أن يكــون مــلكً

وثالــث الأهــداف تتمثــل في القضــاء على الفســاد والمحســوبيات 
والواســطة. فالفســاد ليــس مجــرد خلــل إداري، بــل هــو منظومــة 
متكاملــة تســرق الفــرص مــن مســتحقيها، وتقتــل روح المبــادرة، 
وتــزرع الإحبــاط في نفــوس الكفــاءات. حين يصبــح الوصــول إلى 
ــا بالعلاقــات لا بالاســتحقاق 

ً
الوظيفــة أو الخدمــة أو الحــق مرتبطً

يفقد المجتمع قثته بالعدالة، ويشعر المواطن أن جهده لا قيمة 
لــه مــا لــم يكــن مســنودًًا بوســاطة. الثــورة رفعــت صوتهــا مطالبــة 
بدولــة قانــون يكــون فيهــا الجميــع سواســية أمــام النظــام، دولــة لا 
يعلــو فيهــا أحــد على المحاســبة، ولا يُُستــثنى فيهــا أحــد مــن الرقابــة.
ــا بكرامــة الإنســان كان نيــل 

ً
غير أن الهــدف الأبــرز والأكثر ارتباطً

ا 
ً
الحريات، وفي مقدمتها حرية الرأي. فحرية التعبير ليست تفًر

فكيًًرــا، بــل هي حــق أصيــل لكل مواطــن. مــن حــق كل ســوري 
أن ينتقــد وأن يــعبّّر عــن رأيــه وأن يطالــب بحقوقــه المشــروعة 
صــادر فيــه الآراء يتحــول 

ُ
دون خــوف أو ملاحقــة. المجتمــع الــذي تُ

إلى ســاحة صمــتٍٍ قثيــل تتراكــم فيــه الأخطــاء دون تصحيــح لأن 
أحــدًًا لا يجــرؤ على التنبيــه إليهــا.

إن انتقــاد الحكومــة حالــة صحيــة ومفيــدة لأنــه يســلط الضــوء 
على الخلل، ويفتح باب النقاش، ويساعد على تدارك الأخطاء 

وتصحيح المســار. 
الحكومــات القويــة حقًًــا هي التي تســمح بالنقــد، بــل وتشجعــه؛ 
لأنهــا تــدرك أن الــرأي الآخــر ليــس تهديــدًًا، بــل فرصــة للتحــسين. 
أمــا إغلاق الأبــواب أمــام الأصــوات المختلفــة فلا يــؤدي إلا إلى 

تراكــم الاحتقــان وخلــق فجــوة بين الســلطة والمجتمــع.
وفي المقابــل فــإن المطبــلين والمنافــقين لا يخدمــون الدولــة كمــا 

يظـنـون ـبـل يلحـقـون بـهـا الـرضر.
حين يُُجمََّــل الخطــأ، ويُُرََّبر التقــصير، ويُُصــوََّر الفشــل على أنــه 
إنجاز تضيع فرصة الإصلاح، ويترسخ الخلل. المبالغة في المديح 
ورفــض أي نقــد يحجــب الرؤيــة عــن صنــاع القــرار، ويزيــد مــن 
نكــر أو يُُســتخف 

ُ
غضــب النــاس الذيــن يشــعرون أن معاناتهــم تُ

بها. النفاق السيا�سي أخطر من المعارضة الصادقة لأنه يخدع 
الســلطة والشــعب معًًــا، ويؤخــر لحظــة المواجهــة الضروريــة مــع 

الواقع.
إن الثــورة في جوهرهــا ليســت هدمًًــا مــن أجــل الهــدم، بــل بنــاء 

على أــسس جدــيدة:
عدالة بدل ظلم 

مؤسسات بدل توريث 
قانون بدل فساد 
وحرية بدل قمع. 

هي مشــروع إصلاح عميــق يــسعى إلى إعــادة الاعتبــار للمواطــن 
ا في صناعــة القــرار لا مجــرد متلــقٍٍ لــه. وهي دعــوة 

ً
بوصفــه شــريكً

صــان 
ُ
مســتمرة إلى أن يكــون الوطــن مســاحة مشتركــة للجميــع تُ

ــحترم فيهــا العقــول ويُُحتكــم فيهــا إلى القانــون.
ُ
فيهــا الكرامــة وتُ

وحدهــا،  بالشــعارات  يكــون  لا  الأهــداف  هــذه  تحقيــق  إن 
التعدديــة  وبقبــول  والمســاءلة،  المســؤولية  قثافــة  بترســيخ  بــل 
بمــدى  قــاس 

ُ
تُ لا  الدولــة  قــوة  أن  راسخ  وبإيمــان  والاخــتلاف 

استيعابهــا.  على  بقدرتهــا  بــل  للأصــوات،  إسكاتهــا 
هكــذا فقــط تتحــول الثــورة مــن حــدث تــاريخي إلى مســار وطني 

دائــم نحــو الحريــة والعدالــة والكرامــة.

في ذكرى الثورة السورية… في ذكرى الثورة السورية… 

المبادئ في اختبار الواقعالمبادئ في اختبار الواقع

بقلم الأمين العام لتيار سورية الجديدة
الأستاذ: حسن خناس
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في أق�سى ســنوات انحســار الثــورة الســورية بعــد ظهــور تنظيــم 
»داعش« والتدخل العسكري الرو�سي المباشر؛ علت أصوات 
من هنا وهناك قائلة: ستكونون عربة لشعوب المنطقة كي لا 

يثوروا ضد الظلم والديكتاتورية.
لكــن بعــد انــطلاق معركــة ردع العــدوان وتحريــر ســورية مــن 
بالثــورة  والاهتمــام  الزخــم  عــاد  وحلفــاؤه؛  البائــد  النظــام 
 
ً
شــكلاً وأخــذت  النظــام؛  إســقاط  إلى  وصلــت  التي  الســورية 
آخــر عمــا بــات يعــرف بـــ »ثــورات الربيــع العربــي«؛ ورغــم ارتفاع 
فاتورة الثورة السورية، وقثل التضحيات تبقى الأكثر قابلية 
ابتلعتهــا  التي  الأخــرى  بالثــورات   

ً
مقارنــةً أهدافهــا  لتحقيــق 

الدولــة العميقــة أو قســمتها الأيــدي الخارجيــة.
تأتــي ذكــرى الثــورة هــذا العــام وقــد حافظــت الدولــة الجديــدة 
على وحــدة التراب الســوري مــن التفــكك بعدمــا كــرس النظــام 
الســابق كل إمكانياتــه لضــرب الجغرافيــة الســورية في حــال 
ســقوطه، ومع هذه الوحدة تجلى شــعار الثورة الأول: »واحد 

واحــد واحــد الشــعب الســوري واحــد«.
والحديــث عــن النجــاح بتوحيــد الجغرافيــة الســورية وإفشــال 
المشــاريع الانفصاليــة؛ لا يــؤدي بالضــرورة إلى أن هــذا الملــف 
أصبــح مــن الما�ضي؛ لأن قثــل الملفــات السياســية والاجتماعيــة 
فهــا النظــام الســابق أرخــت بظلالهــا على 

ّ
والسياســية التي خلّ

الحيــاة الاجتماعيــة والاقتصاديــة للشــعب الســوري، وكذلــك 
تغولــه في دمــاء الســوريين خلــق حالــة مــن الثــأر المجتــمعي؛ كل 
محاولــة  إلى  الخارجيــة  القــوى  بعــض  دفعــت  العوامــل  هــذه 
تفكيــك  على  واللعــب  ســورية،  في  الأزمــات  عمــق  إلى  النفــاذ 
الدولة الســورية عرب الاضطرابات وتأجيج الخطاب الطائفي.
نجح العهــد الجديــد في الحفــاظ على مؤسســات الدولــة ومنــع 
للغايــة،  معقــدة  ودوليــة  إقليميــة  ظــروف  في  الــبلاد  تفكيــك 
فبعــد طوفــان الأق�صى في ٧ أكتوبــر ٢٠٢٣م دخلــت المنطقــة 
في حالــة فــو�ضى جيوسياســية مركبــة؛ ووُُضِِعــت أغلــب الــدول 
إن لــم يكــن جميعهــا في حالــة استهــداف أو استنفــار عســكري 

وأمني دائــم.
هــذه الفــو�ضى امتــدت إلى ضــرب العمــق الإيرانــي مــرتين خلال 

اســرائيلية؛  أمريكيــة  عســكرية  عمليــات  عرب  ســنة  مــن  أقــل 
ولعــل الحــرب الأولى في حزيــران الما�ضي جــرت ضمــن قواعــد 
وخطــوط واضحــة بينمــا الحــرب الثانيــة كســرت القواعــد وكل 
المنطقــة على صفيــح ســاخن  الحمــراء، ووضعــت  الخطــوط 
وبالأخص سورية بحكم موقعها المتوسط بين طرفي الصراع 

»اســرائيل- إيــران«.
اليــوم الأول وامتــدت لتستهــدف دول  توســعت الحــرب منــذ 
الخليج والأردن ثم قواعد عسكرية في قربص، وكذلك قواعد 
أخــرى في تركيــا، مــع إغلاق مضيــق هرمــز؛ ممــا أثــر على حركــة 
التجارة العالمية، وضرب أسواق النفط والطاقة العالمية مع 
حديــث عــن دعــم رو�سي صــيني لإيــران لتغــيير قواعــد اللعبــة 

الدوليــة مــع أمــريكا والغــرب.
وضعت هذه التطورات التي شــهدها الشــرق الأوســط الدولة 
الســورية الناشــئة أمــام تحديــات أمنيــة وسياســية كــبيرة مــع 
الأمريكــي  الانسحــاب  بعــد  داعــش  لتنظيــم  ملحوظــة  عــودة 
مــن أكرب القواعــد الأمريكيــة في ســورية؛ وكذلــك ستنعكــس 
التداعيــات الاقتصاديــة وتعطــل الملاحــة البحريــة العالمية على 
الاقتصاد السوري؛ وقد شهدنا توقف خط الغاز القادم من 
مصر في الأيام السابقة، وهو ما أفرز أزمة غاز كبيرة تجلت في 
مشاهد الطوابير التي عملت الحكومة الحالية على إزالتها من 
ذاكــرة الشــعب الســوري التي تحتــوي ذكريــات مؤلمــة لطــوابير 

المعيشــة في زمــن نظــام الأســد.
تأتي الذكرى الخامســة عشــرة للثورة الســورية وقد انتصرت 
الثــورة  مخططــات  حبِِطــت 

ُ
وأُ الــبلاد،  وتوحــدت  الثــورة، 

المضادة التي كانت قد نجحت في بعض ثورات الربيع العربي 
في تقويض مكتسبات الثورة؛ لكن الضغط الإقليمي وصراع 
المشــاريع الجيوسياســية في الشــرق الأوســط يُُقــوض إلى حــد 
كــبير عجلــة التنميــة الاقتصاديــة التي تحتاجهــا ســورية أكثر 

مــن أي وقــت م�ضى.
والدوليــة  الإقليميــة  للظــروف  المباشــر  التــأثير  مــن  وبالرغــم 
والصراـعـات بالـجـوار على الـشـأن الـسـوري ـفـإن أـهـم ـمـا يـجـب

في ذكرى الثورة… 
تحديات الدولة الناشئة بين طموح 

البناء والصراعات الإقليمية

إضاءات  سياسية

بقلم: أ. محمد نور حمشو
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أن تعــول عليــه الحكومــة هــو التفــاف الشــعب الســوري خلــف دولتــه الناشــئة وهــذا الالتفــاف يكــون بمزيــد مــن الشــفافية في 
 مــن أي وقــت م�ضى؛ والإســراع في تفعيــل أهــم 

ً
المرحلــة المقبلــة والإســراع بملــف العدالــة الانتقاليــة الــذي أصبــح أكثر إلحاحــاً

مؤسســة تشــريعية »مجلــس الشــعب«؛ وكذلــك تفعيــل وإعطــاء صلاحيــات أوســع لمؤسســات مكافحــة الفســاد.
مع إطلاق حملة مشتركة بين عدة وزارات لحصر السلاح المنفلت والحد من مستوى الجريمة المرتفع؛ والسيطرة على الظواهر 
الاجتماعيــة الســلبية التي خلفهــا النظــام البائــد؛ وإطلاق حــملات توعيــة منظمــة هدفهــا خلــق فضــاء أوســع للثقــة بين المواطــن 
 إلى وضع خطط 

ً
والأجهزة الأمنية والشرطة لثنيه عن استخدام أي سلاح أو أساليب غير قانونية تضر بالصالح العام؛ وصولاً

اقتصاديــة فعالــة لتحــسين المعيشــة خلال فترة محــددة وأن يكــون الربنامــج الاقتصــادي خاضــع للمراقبــة والمســاءلة ويتمتــع 
بالشفافية.

فالحصن الأول والأهم للدولة الحديثة هو ترتيب الوضع الداخلي وتوحيد الجهود الوطنية ضد أي محاولات إقليمية أو دولية 
لزعزعة الدولة أو النيل من الوحدة الوطنية.
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»مــن وراء غبــار الصواريــخ والضربــات المباشــرة التي هــزت طهــران 
طــيََّ صفحــة  اليــوم  نشــهد  هــل  الأهــم:  الســؤال  يطــل   ،

ً
مؤخــاًر

»الشــرق الأوســط الإيراني« لندخل حقبة الصدام بين المشــاريع 
البديلــة؟

بدايــة عندمــا نتكلــم عــن إيــران فنحــن نتحــدث عــن دولــة تتجــاوز 
مســاحتها مليــون وســتمائة ألــف كيلــو متر مربــع، كمــا أنهــا تمتلــك 
مــوارد كــبيرة مــن النفــط والغــاز بالإضافــة لتعــداد سكانــي كــبير 
يتجــاوز الثمــانين مليــون نســمة، فنحــن نتحــدث عــن بلــد ضحــم 
بتاريخ عريق وإمكانيات كبيرة وموقع استراتيجي مما يجعلها من 

الــدول المؤثــرة عرب التاريــخ في سياســات المنطقــة.
الحرب العراقية الإيرانية: 

خرجــت إيــران مــن الحــرب العراقيــة الإيرانيــة بعــدة دروس مهمــة 
منها:

أنهــا تســبح في بحــر مــن الأعــداء، ففــي الوقــت الــذي لاقــت فيــه 
 لــم تجــد إيــران ذاك الحليــف 

ً
 ولوجستيــاً

ً
 عســكرياً

ً
العــراق دعمــاً

 يهــاب جانبــه 
ً
الاستراتــيجي، بــل هي محاطــة بــدول تــرى فيهــا مــارداً

بــدل حليــف يجــب دعمــه.
أعادت تعريف أمنها القومي على أساس: هذه آخر حرب تقليدية 
 لحجــم الدمــار الكــبير الــذي لحــق بها، ولكثرة 

ً
تخوضهــا إيــران نظــاًر

الجبهــات، ولوجــود عرقيــات متنوعــة على كافــة حدودهــا والتي 
يمكــن تجنيدهــا ضــد الدولة.

تشــكيل  أســاس  على  المنطقــة  في  استرايجيتهــا  تعريــف  أعــادت 
منصــات صــد خارجيــة تكــون ذراع إيــران الطويلــة في المنطقــة، 
ومن هنا بدأ الدعم الممنهج للمليشيات العابرة للحدود كضامن 

للمصــالح الإيرانيــة.
إيــران برنامجهــا الصــاروخي  بنــت  الربنامــج الصــاروخي الإيرانــي: 
بمشقة بالغة كسلاح استرتيجي قادر على تهديد المنطقة في حال 

تعرضــت للخطــر.
ولادة الشرق الأوسط الإيراني:

لاشك أن أول علامات التفاهم الأمريكي الإيراني أتت بعد الغزو 
الأمريكــي للعــراق بقليــل، مــابين عامــي 2004 و 2005، فقدمــت 
إيــران نفســها كشــريك قــادر على ضبــط الأمــن، وخــوض الحــروب 

على الأرض مــن خلال تجنيــد مليشــيات محليــة على أســاس

 طائفي، ومن ثم السيطرة على مفاصل البلد.
وانتقلــت بعدهــا الأحــداث إلى مســتوى آخــر في حــرب تمــوز 2006 
بين حزب الله والكيان الصهيوني، استخدم فيها الحزب صواريخ 
مضــادة للــدروع، وتصــدى لتوغــل الدبابــات الإســرائيلية ليعلــن 

عــن نفســه كــدرة تــاج المشــروع الإيرانــي في المنطقــة.
الاجتماعيــة  النشــاطات  مــن  الكــثير  الــفترة  تلــك  وشــهدت 
والاقتصاديــة الإيرانيــة مثــل: المنحــات الجامعيــة للــطلاب العــرب 
إلى طهــران، والمراكــز الثقافيــة الإيرانيــة التي افتتحــت في دمشــق 
وبيروت، والقنــوات الفضائيــة الدينيــة التي تتــبنى الروايــة الأكثر 
 في الخلاف الــسني الشــيعي، بالإضافــة لمشــاريع إنســانية 

ً
تطرفــاً

كمشــفى الإمــام الخمــيني في دمشــق، وليــس انتهــاء بالاستثمــار في 
سََيََّر إلها رحلات 

ُ
المقامات الدينية، وتحويلها إلى نقاط سياحية تُ

الحج والزيــارات مــن إيــران والعــراق إلى دمشــق وبيروت، حــتىى 
ظهر مصطلح: )الهلال الشيعي( في تلك الحقبة للدلالة على خط 
 بالعــراق وســورية

ً
الإمــداد الواصــل مــن طهــران إلى بيروت مــروراً

الربيع العربي والثورة السورية
ومــع انــدلاع الثــورة الســورية المباركــة عــام 2011 بــشكل خــاص، 
والربيــع العربــي بــشكل عــام، كانــت شــبكة النفــوذ الإيرانــي قــد 
وصلــت لمرحلــة متقدمــة مــن الاســترقار والــنضج، فقــد بــات لهــا 
مشــاريع  عــن  ناهيــك  وبيروت،  دمشــق  في  متماســكة  حواضــن 
التشــيع التي طالــت الكــثير مــن القــرى والنــواحي، خاصــة الواقعــة 

 بســورية.
ً
منهــا على طــرق الإمــداد مــابين العــراق ولبنــان مــروراً

الغــرب  بين  التصريحــات  وحــرب  التجاذبــات  مــن  الرغــم  وعلى 
وإيــران، إلا أن يدهــا كانــت مطلقــة بالكامــل في المنطقــة، فبــدأت 
الآفــاق،  عرب  ونقلهــا  وتســليحها  الطائفيــة  المليشــيات  بتشــكيل 
مــن  »زينبيــون«  ولــواء  »فاطميــون«  لــواء  ســورية  إلى  فوصــل 
النظــام  إلى جانــب  للقتــال  التــوالي  أفغانســتان وباكســتان على 
الســوري، بالإضافــة لمليشــيا »أبــو الفضــل العبــاس« و«عصائــب 

الشرق الأوسط الإيراني:
2025 - 2004 

بقلم: م. محمد رامي قزيز

رؤى
تيار سورية الجديدة
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أهــل الحــق« مــن العــراق، وبلــغ الأمــر ذروتــه بتشــكيل »الحشــد 
الشعبي العراقي«، كما ظهر اسم إيران في التحالف الدولي لقتال 

داعــش الــذي أسســه الأمــريكان!
ويبــدو بــأن الخلاف مــع الغــرب كان يــدور حــول تحديــد حجــم 
على  قدرتــه  على  بنــاء  المنطقــة  في  الإيرانــي  النفــوذ  ومســاحة 
تنفيــذ المهــام الموكلــة إليــه، بشــرط عــدم امتلاكهــا لــسلاح نــووي، 
فخلال تلك الحقبة كانت إيران فاعلية ومؤرثة في كل الأحداث 

المصيريــة في المنطقــة.
علامات الانهيار

لاشــك بــأن الــدول الــكربى لاتأبــه إلا بمصالحهــا، وبكشــف ســريع 
للحساب الإيراني في المنطقة مع الوصول لعام 2020 كنا نقف 
أمام دولة فاشلة في العراق التي باتت تصدّّر المشاريع الطائفية 
على شكل مليشــيات جاهــزة للقتــال، أمــا نظــام الأســد حليفهــا 
الأول في ســورية فقــد تحــول لدولــة مارقــة تصــدر الكبتاغــون 
واللاجئين، وتعبث بأمن المنقطة بأكملها، كما أن حالة الغليان 
الشــعبي ضــد المشــروع الإيرانــي ككل كانــت على أشــدها في دول 
الهلال الشيعي المزعوم، إلا أن المؤشرات الأكرب لانهيار المشروع 
أتت من سورية حيث فشلت إيران في قمع الشعب وإعادته إلى 

حــظيرة الطاعــة رغــم الكــم الهائــل مــن الدمــار الــذي ســببته.
ورافق ذلك تردي في الأوضاع الداخلية في إيران انعكست على 
سلســلة انتفاضــات واســعة مثــل الثــورة الخضــراء عــام 2009 
وحادثة مقتل »مهســا أميني« عام 2022، وقام الحرس الثوري 

بقمــع كل هــذه الانتفاضــات بموجــات مــن العنــف.
كل ذلك أدى لتشكل صورة جديدة عن النظام الإيراني بأنه غير 
قادر على الوفاء بوعوده في ضبط الدول التي أعطي المجال فيها.

بداية النهاية
لاشــك أن مقتــل »قاســم ســليماني«، مهنــدس المشــروع الإيرانــي 
في الخــارج عــام 2020 كان أول علامــة على أن القــوى الــكربى 
 بالمشروع الإيراني، وبدأت تفكر  

ً
وعلى رأسها أمريكا ضاقت ذرعاً

بالبديــل، إلا أن لحظــة الحقيقــة أتــت – وهنــا أســيل الكــثير مــن 
الحرب- في عمليــة »طوفــان الأق�صى« والتي كان التصريــح الأول 
لكل من إيران وحزب الله عنها: »لم نكن نعلم ولم تتم مشاورتنا«.
الإيرانــي  بالمشــروع  الأق�صى«  »طوفــان  عمليــة  دفعــت  وهكــذا 
إلى خــط التمــاس فجــأة بعــد أن كان يتــوارى بشــعارات المقاومــة 
والممانعة بينما أفعاله على الأرض تخدم مشروعهم التوسعي لا 

فكــرة الدفــاع عــن فلســطين.
فكان على الإيرانــيين أن يتحملــوا مســؤولية هــذا الهجــوم رغــم 

محاولاتهــم الحثيثــة للتنصــل منــه وتجنــب الانجــرار للقتال، وهنا 
يغلب على الظن بأن قيادة حماس بالفعل لم تستأذن أو تشاور 
طهــران في العمليــة، وقامــت بهــا بنــاء على حســاباتها الخاصــة، 
 على عََــرّّاب الحركــة الــرئي�سي تحمــل المســؤولية دون 

ً
فكان لزامــاً

أن يجنّّــب الحركــة نفســها مــصير الصــدام المفتــوح.
أما الإعلان الرسمي لنهاية المشروع فكان باغتيال »حسن نصر 
الله« عــام 2024، والبــدء بضربــات ممنهجــة استئصاليــة لأذرع 
إيران في المنقطة، وكان من الواضح أن إيران نفسها هي التالية 

بعــد الانتهــاء مــن أذرعها.
ماذا بعد المشروع الإيراني

مــن زخــم  بــه  أتــى  مــا  بكل  النفــوذ الإيرانــي  انحســار  لاشــك أن 
أســس  على  وعســكرية  وقثافيــة  وفكريــة  اقتصاديــة  ومشــاريع 
، خاصة في الدول المنهكة التي كانت 

ً
 كبياًر

ً
طائفية سيترك فراغاً

تــرزح تحــت وطأتــه، والحديــث هنــا عــن العــراق وســورية ولبنــان، 
مع التركيز على سورية، هذا الفراغ الذي تطمح إسرائيل بشكل 
مكثف على سدّّه، في الوقت الذي قام الأتراك بخطوات فعلية 
على الأرض لســده، ومــن هنــا نجــد بدايــة إرهاصــات صــدام تركيــ 

إســرائيلي وشــيك في ســورية بالــذات.
، وهــو التحالــف 

ً
كمــا أن الحاجــة باتــت ملحــة لمشــروع ولــد ميتــاً

الإسلامي لقتال داعش وقتها، حيث تحدثت وسائل الإعلام عن 
 
ً
تحالف تركي سعودي باكستاني لتشكل قوة ونفوذ يكون مهيمناً
للتغــول الإيرانــي وقتهــا، ويتصــدى لمســؤوليات ضبــط   

ً
منافســاً

الأمن وإحلال الاسترقار في المنقطة، إلا أنه كما ذكرنا فإن هذا 
.
ً
المشــروع ولــد ميتاً

أمــا الآن: فالفرصــة مواتيــة لإعــادة إنتــاج هــذا التحالــف: )التركيــ 
السعودي القطري(، خاصة بعد الغطرسة الإسرائيلية المتنامية 
في المنطقة، والتي لن تسلم دولة من تهديدها، أما في حال بقاء 
هذه القوى مفككة فإننا سنخرج من مطرقة المشروع الإيراني 
الطائفي إلى سندان المشروع الإسرائيلي العنصري الاستيطاني، 
ولعــل أولى خطــوات تجنــب أو تــأخير هــذا المــصير على ســورية هــو 
بناء دولة متينة على أساس مؤسساتي ينتج برلمانًًا يعرب عن إرادة 
الشعب، ويحشد الطاقات للوقوف في وجه تهديد بهذا الحجم 

والخطورة

رؤى
تيار سورية الجديدة
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في الــدول التي تغيــب فيهــا الشــفافية، يصبــح الفســاد قاعــدة 
عــن  بعيــد  مغلــق  مجــال  إلى  الســلطة  وتتحــول  اســتثناء،  لا 
الرقابــة  أمــام  الدولــة  مؤسســات  فتــح 

ُ
تُ حين  أمــا  المســاءلة. 

المجتمعيــة وتصبــح المعلومــات متاحــة للجمهــور، تبــدأ الثقــة 
عــد الشــفافية 

ُ
بالتــشكل بين الدولــة والمواطــن. ولهــذا السبــب تُ

كأداة  فقــط  ليــس  الرشــيد،  الحكــم  ركائــز  أهــم  أحــد  اليــوم 
إداريــة، بــل كشــرط أســا�سي لبنــاء مؤسســات شــرعية وقــادرة 

على خدمــة المجتمــع.

إنهــا المعيــار الــذي يُُقــاس بــه مــدى نزاهــة المؤسســات وفاعليــة 
مــن متابعــة كيفيــة  ــن المواطــنين 

ّ
التي تمكّ أدائهــا، والوســيلة 

اتخــاذ القــرارات التي تؤثــر في حياتهــم.

مفهــوم الشــفافية في إدارة الحكــم

المعلومــات  إتاحــة  إلى  الســيا�سي  المجــال  في  الشــفافية  تــشير 
المتعلقة بإدارة الشأن العام، وتمكين المواطنين من الوصول 
الشــفافية  الإنمائــي  المتحــدة  الأمــم  برنامــج  عــرّّف  وقــد  إليهــا. 
بأنهــا: »تقاســم المعلومــات والتصــرف بطريقــة مكشــوفة تتيــح 
لأصحــاب المصلحــة الاطلاع على مــا يجــري داخــل المؤسســات 
العامــة، بمــا يســهم في كشــف أوجــه الخلــل وحمايــة المصــالح 

العامــة«.

كما تتجســد الشــفافية في وضوح التشــريعات وســهولة فهمها 
واســترقارها، إضافــة إلى تبســيط الإجــراءات الإداريــة، ونشــر 
إليهــا بصــورة متســاوية. وغالبًًــا  الوصــول  وإتاحــة  المعلومــات 
مــا يُُــعبََّر عــن هــذا المفهــوم مجــازًًا بالقــول: »إن الإدارة العامــة 
ينــبغي أن تعمــل »في بيــت مــن زجــاج«، بحيــث تكــون أعمالهــا 

واضحــة أمــام العامــلين والجمهــور على حــد ســواء«.

هي:  أساســية  عناصــر  أربعــة  على  الشــفافية  مفهــوم  ويرتكــز 
والمشــاركة. والوضــوح،  والإفصــاح،  المصداقيــة، 

الشــفافية كأداة للحــد مــن الفســاد

ــا وثيقًًــا بمســتوى الفســاد في الدولــة 
ً
ترتبــط الشــفافية ارتباطً

وبطبيعــة النظــام الســيا�سي القائــم فيهــا. فكلمــا كانــت آليــات

 صنــع القــرار وإدارة المــوارد العامــة واضحــة ومتاحــة للرقابــة 
فــرص إســاءة اســتخدام  المجتمعيــة والمؤسســاتية، تقلصــت 
الســلطة لتحقيــق مصــالح خاصــة. وعلى العكــس مــن ذلــك، 
يؤدي غياب الشفافية إلى خلق بيئة خصبة لانتشار الفساد.

قــوة  بين  واضحــة  علاقــة  وجــود  الدوليــة  المؤشــرات  ظهــر 
ُ
وتُ

جهــة،  مــن  الشــفافية  ومســتويات  السياســية  المؤسســات 
أبــرز  ومــن  أخــرى.  جهــة  مــن  الفســاد  معــدلات  وانخفــاض 
هــذه المؤشــرات مؤشــر مــدركات الفســاد الصــادر عــن منظمــة 
الشــفافية الدوليــة، والــذي يقيــس مــدى انتشــار الفســاد في 

العالــم. دول  عرب  العــام  القطــاع 

وفي هــذا الســياق، سجّّلــت ســورية خلال عــام 2025 تحســنًًا 
 Corruption :ويعني )CPI(  طفيفًًا في مؤشر مدركات الفساد
إلى   12 مــن  درجــات  ثلاث  ارتفــع  إذ   ،Perceptions Index
يــزال  لا  التحســن  هــذا  أن  أي  الســابق،  بالعــام  مقارنــة   15
محــدودًًا، ويعكــس أهميــة الإصلاح المــؤس�سي وتعزيــز مبــادئ 

الرشــيدة. الحوكمــة 

يشير هذا المؤشر إلى أن التحديات الهيكلية والسياسية التي 
مــن مجــرد إجــراءات ســطحية،  تواجــه ســورية تتطلــب أكثر 
اســتقلالية  وتعزيــز  الرقابــة  آليــات  تصميــم  إعــادة  يتــعين  إذ 

المؤسســات لضمــان فعاليــة الشــفافية على أرض الواقــع.

الشــفافية وبنــاء الثقــة في المرحلــة الانتقاليــة الســورية

الانتقــال  مراحــل  في  خاصــة  أهميــة  الشــفافية  تكتســب 
الثقــة  بنــاء  ا أساســيًًا لإعــادة 

ً
الســيا�سي، حيــث تصبــح شــطًر

أو  الصــراع  مــن  طويلــة  فترات  بعــد  والمجتمــع  الدولــة  بين 
عــن  الحديــث  يمكــن  لا  الســورية،  الحالــة  وفي  الاستبــداد. 
آليــات  بنــاء الدولــة أو إصلاح المؤسســات دون تعزيــز  إعــادة 

الرشيد  الحكم  ركيزة  »الشـــفافية« 
الانتقاليـــة العدالـــة  وبوابــــة 

بقلم: أ. إيمان حقي 

إضاءات 
في النهضة والتغيير
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القــرار. وصنــع  العامــة  المــوارد  إدارة  في  الشــفافية 

المــوارد، وإتاحــة  الرقابــة على  في  فالمرحلــة الانتقاليــة الحاليــة تســتدعي استراتيجيــات محــددة لتعزيــز المشــاركة المجتمعيــة 
تكــرار  وتجنــب  الما�ضي  في  الفاعــلين  يضمــن محاســبة  بمــا  الانتقاليــة،  العدالــة  تدعــم مســار  أن  يمكــن  بطريقــة  المعلومــات 

الانتهــاكات.

فإتاحــة المعلومــات حــول السياســات العامــة والموازنــات والعقــود الحكوميــة، وتعزيــز اســتقلال الهيئــات الرقابيــة، وضمــان 
حريــة الإعلام، كلهــا خطــوات أساســية لبنــاء مؤسســات أكثر نزاهــة وفاعليــة.

الشــفافية والعدالــة الانتقاليــة

ل كشف الحقيقة أحد أهم ركائز هذا المسار. فالمجتمعات 
ّ
ا وثيقًًا بمسار العدالة الانتقالية، إذ يشكّ

ً
ترتبط الشفافية ارتباطً

ديرت الســلطة والموارد، ومن يتحمل المســؤولية عن 
ُ
الخارجة من الصراعات تحتاج إلى معرفة ما جرى في الما�ضي، وكيف أُ

الانتهاكات أو الفساد.

ومــن هنــا، فــإن إتاحــة المعلومــات وفتــح الأرشــيفات العامــة وتمــكين المجتمــع مــن الاطلاع على الحقائــق يــشكل خطــوة ضروريــة 
نحــو تحقيــق العدالــة والمصالحــة المجتمعيــة.

وبذلك تتحول الشفافية من مجرد أداة إدارية إلى آلية سياسية أساسية لإعادة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع، ولضمان 
أن تكون العدالة الانتقالية مدعومة ببيانات واضحة وقابلة للمراجعة، وليس مجرد شعار على الورق.

حــدود الشــفافية في الحكــم

 مطلقًًــا في جميــع المجــالات. ففــي بعــض الحــالات قــد تقــت�ضي المصلحــة 
ً
على الرغــم مــن أهميتهــا، فــإن الشــفافية ليســت مبــدأً

العامــة تقييــد نشــر بعــض المعلومــات المرتبطــة بالأمــن القومــي أو المفاوضــات الحساســة أو حمايــة الخصوصيــة أو سلامــة 
القضائيــة. الإجــراءات 

لكن التحدي الحقيقي لا يكمن في وجود هذه القيود، بل في استخدامها ذريعة لحجب المعلومات عن المجتمع. لذلك تقوم 
النظم التي تسعى إلى ترســيخ الحوكمة الرشــيدة على مبدأ أن الشــفافية هي القاعدة، بينما تبقى الســرية اســتثناءًً محدودًًا 

ومحددًًا بالقانون.

، ليســت الشــفافية مجــرد إجــراء إداري أو شــعار ســيا�سي، بــل ركيزة أساســية لإعــادة بنــاء الدولــة وتعزيــز الثقــة بين 
ً
ختامــاً

المجتمــع ومؤسســاته. ومــن خلال تعزيــز الشــفافية، يمكــن أن تكــون خطــوة أولى في مســار طويــل نحــو العدالــة الانتقاليــة وبنــاء 
دولــة أكثر نزاهــة واســترقارًًا في ســورية، وهــو الطريــق الــذي يضمــن أن تصبــح الســلطة أكثر مســؤولية، والمواطــن أكثر قــدرة 

على المشــاركة والمحاســبة.
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تمرّّ علينا اليوم الذكرى الخامســة عشــرة للثورة الســورية، 
وقد أنعم الله علينا بالخلاص من حقبة سوداء جثمت على 

صدور السوريين لعقود.

ِقــت فيهــا 
ب فيهــا الجســد، ومُُ�زِّ ِ

�ذِّ
نهــك فيهــا العقــل، وعُُــ

ُ
عقــود أُ

الــروح. ومــع انــدلاع ثــورة الكرامــة ضــد نظــام الإجــرام والقتــل، 
تــغيّّرت كــثير مــن أولويــات الإنســان الثائــر وهمومــه، خاصــة فئــة 

الشــباب الذيــن رأوا أنفســهم، بين ليلــة وضحاهــا، بلا وطــن.
الاعتقــال  كابــوس  أنفســهم  ليجنبــوا  الغربــة  على  جربوا 

ُ
وأُ

في مشــارق الأرض ومغاربهــا،  فتبــعثروا  القســري،  والإخفــاء 
لغــة  ــم 

ّ
تعلّ مــن  وصعوبتــه:  اللجــوء  مــرارة  يذوقــون  وبــدؤوا 

 إلى 
ً
جديــدة، إلى الاندمــاج مــع مجتمعــات لا تشبههــم، وصــولاً

في شتّّى  الســوريين  مــن  الكــثير  لهــا  تعــرّّض  التي  العنصريــة 
الأرض. بقــاع 

ومــع كل هــذه الصعوبــات والتحديــات التي وُُضعــت في طريــق 
الشباب السوري، إلا أنه أثبت جدارته ونجح رغم كل �شيء. 
يكتــفِِ  ولــم  في علمــه،  وتــميّّز  في عملــه،  لغتــه، ونجح  فأتقــن 
المجتمــع  في منظمــات  مــن خلال عملــه  وبــرز  بــادر  بــل  بهــذا، 
المدنــي، ســواء في المنظمــات الإنســانية، أو اتحــادات الطلبــة، 
تــه — ولدينــا مــن 

ّ
أو حتى في الشــأن الســيا�سي — رغــم قلّ

الأمثلــة الكــثير التي لا يســعنا ذكرهــا لكثرتهــا.
كل هــذه التحديــات التي مــرّّ بهــا الشــباب كانــت سببًًــا في تشــكيل 
مرونة في شخصياتهم وتعاملهم مع الأمور، فأصبحوا أكثر جدية 
 للمسؤولية. ومع مرور السنين وتعقّّد المشهد، أصبحت 

الًا
وتحم

رمــى في أطــراف 
ُ
فكــرة العــودة إلى ســورية مجــرد حلــم، أو طرفــة تُ

الحديث.
ــر بالعــودة، فبــدأ بتأسيــس حياتــه في مكان 

ّ
لــم يعــد الشــاب يفكّ

مــن  مــن عمــل، ومنزل، وحيــاة اجتماعيــة فيهــا �شيء  وجــوده: 
»الاســترقار الــوهمي«. وأصبحــت فكــرة ســورية مجــرد حكايــة 
يرويها لأطفاله؛ من تصوير مشهد منزل العائلة، أو الاجتماعات 
العائليــة، وزيــارات الأقــارب. هي ذكــرى يحملهــا في عقلــه عــن 

حــارة ســكنها، أو طفولــة عاشــها.
المجتمــع  مــع  بالانصهــار  بــدأ  وأيديولــوجي  نــف�سي  جانــب  ومــن 
الــذي يعيــش فيــه، فــغيّّرت تلــك الغربــة فيــه الكــثير مــن الطبــاع 

والعــادات، وأصبــح لديــه �شيء مــن صــراع الهويــة.
دائــرة  إلى  الحلــم  العــدوان، وعــودة  انــطلاق عمليــة ردع  ومــع 
»الممكــن«، بــات ســؤال: هــل ســتعود؟ محــور أي حديــث دائــر.

وفي فجــر الثامــن مــن ديســمرب أصبــح الحلــم واقعًًــا، والعــودة 
حقيقــة.

وهنا وجد الكثير نفسه أمام سؤال لا مفر منه:
هل العودة تعني استعادة الوطن، أم اكتشاف وطن جديد؟

ذكريــات  عــن  رومانســية  أحلام  بين  الفجــوة  ظهــرت  هنــا 
وتصــورات مــن الطفولــة، وبين واقــع أليــم مــن مــدن منهكــة، 
وتشــوّّهت. اهترأت  قــد  مجتمــع  ونفــوس  متعــب،  واقتصــاد 

مصاعب وتحديات العودة
منــذ فجــر التحريــر وحتى اليــوم عــاد إلى ســورية — بحســب 
 )UNHCR( المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

— أكثر مــن مليــون إنســان.
ومن المصاعب التي تواجه فئة الشباب من العائدين، خاصة 
البنــاء،  في  المشــاركة  فــرص  قلــة  والكفــاءة،  الخربة  أصحــاب 
وحصرهــا بأشخــاص مــن أصحــاب الــولاء للســلطة. هــذا الــنهج 
ل 

ّ
الــذي تتبعــه الحكومــة الحاليــة في التعامــل مــع الكفــاءات شكّ

نوعًًــا مــن الإحبــاط لــدى فئــة كــبيرة مــن الشــباب.
ســكن  مكان  توفــر  عــدم  أيضًًــا  القائمــة  التحديــات  ومــن 
مناســب يــلبي احتياجــات مــن تعــوّّد على نمــط حيــاة مــعيّّن في 
السكانــي  والاكتظــاظ  البــيئي،  التلــوث  إلى  إضافــة  الخــارج، 

في المــدن.
قد ينظر البعض إلى هذا الكلام على أنه كماليات، أو مثالية، 
أو غير مهــم في الوقــت الحــالي، إلا أنــه مــن الطبــيعي — ومــن 
حق أي إنسان — أن يشعر ب�شيء من الراحة في المكان الذي 
نمــط حيــاة وبيئــة صحيــة  تعــوّّد على  لمــن  يقطنــه، خصوصًًــا 

يعيــش فيهــا.

فرص وساحات العمل
تشــهد ســورية اليــوم مســاحة حريــة لا بــأس بهــا، ومــن الممكــن 
جدًًا العمل فيها بأريحية، بعد أن عانى الســوريون لعقود من 

القمــع والتخويــف والتعذيــب.

إضاءات شبابية

بقلم: أ. أسامة ليموني

جيل المنافي أمام سؤال العودة
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إضاءات شبابية

يأتــي دور الشــباب اليــوم كضــرورة ملحّّــة للمشــاركة في البنــاء رغــم التحديــات القائمــة. فحريــة تنظيــم النــاس لأنفســهم أصبحــت 
متاحــة، وأشكال التنظيــم كــثيرة: مــن جمعيــات خيريــة، إلى اتحــادات الطلبــة، وأهمهــا تنظيــم أنفســهم مــن خلال تيــارات وأحــزاب 

سياســية يــعبّّرون فيهــا عــن أنفســهم وأفكارهــم.
فهو حق كفله الإعلان الدستوري في المادة 14، التي تنص على:

»تصون الدولة حق المشاركة السياسية وتشكيل الأحزاب على أسس وطنية وفقًًا لقانون جديد.«
ينظر البعض إلى السياسة على أنها من المحرمات، وأن من يعمل في الشأن العام إنما يعمل فقط لأهدافه الشخصية. وربما 

 أن نسمع هذه الأصوات تعلو من جديد.
الًا

كان هذا الفهم مفهومًًا قبل سنة ونصف من الآن، لكن اليوم لم يعد مقبو
فالسياسة ليست نقيضًًا للطهارة، إنما هي بحاجة فقط إلى أناس نزيهين يعملون فيها.

وفي الختــام، لا يمكــن للنهــوض بالــبلاد دون الاســتفادة مــن طاقــات الشــباب وكفاءاتهــم، بعيــدًًا عــن الــولاءات للجماعــة، لتكــون 
خربتهــم ومعرفتهــم في خدمــة الوطــن لا قيــود الانتمــاءات الضيقــة.
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»قضت المرأة السورية 15 سنة وهي تدير شؤون البقاء تحت القصف 
وفي المنــافي لتجــد اليــوم ›الكــر�سي الســيا�سي‹ يُُصنــع بمقاســات لا تتســع 
أمــام إقصــاء  العمــل، فهــل نحــن  الثــورة وعــرق  ببــارود  لثوبهــا الملطــخ 
متعمــد، أم أن الدولــة الجديــدة لــم تــدرك بعــد أن الأمــر إن بقــي على 

حالــه فنصــف محركهــا معطــل؟
في الذكرى الــ )15( للثورة السورية المباركة تقف المرأة السورية اليوم 
أمــام مفارقــة تراجيديــة؛ فالمــرأة التي كانــت شــريكة فعالــة بــل أساســية 
في هندسة صمود المجتمع على مدى عقد ونصف، والمرأة التي حملت 
عــبء التربيــة واللجــوء، وواجهــت عتمــة المعتــقلات، تجــد نفســها اليــوم 
في مواجهــة »ســقف زجــاجي« ســيا�سي يبــدو أنــه صُُمــم لإبقائهــا في إطــار 

 ـعـن »الـرقار الـسـيادي«.
ً
»الفـعـل الإنـسـاني« بعـيـداً

إن اســتعراض المشــهد الســيا�سي الحــالي يكشــف عــن فجــوة عميقــة بين 
التضحيــات والتمثيل:

ففي أول انتخابات برلمانية جرت بعد سقوط نظام الأسد عام 2025، 
جــاءت النتائــج مخيبــة للآمــال، فقــد فــازت ســت نســاء فقــط مــن أصــل 
مــن   %5 يقــارب  مــا  أي  الانتخابــات،  في  نجاحهــم  أعلــن  عضــوًًا   119
المقاعــد، وهي نســبة متواضعــة للغايــة إذا مــا قيســت بحجــم المجتمــع 

ـًا في بــعض المراــحل الــسابقة. الــسوري أو حتى بــما كان قائـمً
مــن  فقــط   %14 نحــو  لــن 

ّ
شكّ النســاء  أن  إلى  تحليليــة  تقاريــر  وتــشير 

المــرشحين في تلــك الانتخابــات، رغــم وجــود حديــث ســابق عــن ضــرورة 
تعزيز حضور المرأة في العملية السياسية، ومع أن قائمة الرئاسة التي 
سيتم تعيينها والمكونة من 70 عضوًًا ستتدارك نسب المشاركة اللازمة 
- بحسب ما عربت عنه اللجنة العليا للانتخابات - ولكن حتى هذا الأمر 

لــم يتــم بعــد أكثر مــن خمســة شــهور مــن الانتخابــات.
أمــا على مســتوى الســلطة التنفيذيــة، فالصــورة لا تبــدو مختلفــة كــثيرًًا. 
علن عنها في مارس 2025 ضمّّت 23 وزيرًًا، 

ُ
فالحكومة الانتقالية التي أُ

الشــؤون  وزيــرة  قبــوات«  »هنــد  هي  فقــط  واحــدة  امــرأة  بينهــم  كانــت 
الاجتماعــية والعــمل، لتــكون المـرمأة الوحــيدة في مجــلس اــلوزراء.

الشــعب  مــن  متعــددة  بأطيــاف  الجمهوريــة  رئاســة  اجتماعــات  وتلقــى 
انتقــادات واســعة لغيــاب الحضــور النســائي بــشكل ملفــت، ففــي 4 مــن 
مــن  الشــرع عــددًًا  الســوري أحمــد  الرئيــس  التقــى  الحــالي،  آذار/مــارس 
 واسعًًا 

الًا
الإعلاميين والناشطين في القصر الجمهوري، في اجتماع أثار جد

بعد نشر صور أظهرت وجود امرأة واحدة فقط بين عشرات الحاضرين.
ومــع أن الاجتماعــات اللاحقــة شــهدت تحســنًًا نسبيًًــا في مســتوى تمثيــل 
النســاء، إلا أن هــذا الحضــور بقــي دون الطمــوح المأمــول، مــا يــشير إلى 
وجــود محــاولات لتــدارك هــذا الخلــل، لكنهــا لــم ترتــقِِ بعــد إلى مســتوى 

التمثيــل العــادل الــذي يعكــس دور المــرأة الحقيقــي في المجتمــع.

 واســعًًا في الشــارع الســوري حــول التبايــن بين 
الًا

الأمــر الــذي يــشكل جــد
الدور الاجتماعي الكبير الذي لعبته النساء خلال سنوات الحرب وبين 

حضورهــن المحــدود في مواقــع القــرار الســيا�سي في المرحلــة الانتقاليــة.
المدنــي  الحضــور  مــن  الانتقــال  في  يكمــن  اليــوم  الحقيقــي  فالتحــدي 
والاجتمــاعي إلى التمثيــل الســيا�سي الفــعلي. فالمشــاركة في صنــع القــرار 
لا تتحقــق فقــط عرب النشــاط المجتــمعي أو الخطــاب الحقــوقي، بــل عرب 
وجــود مؤثــر في الربلمانــات والحكومــات واللجــان الدســتورية والمؤسســات 

السياســية.
وهنا تربز مجموعة من الأسئلة الواقعية: 

هل يعود ضعف التمثيل السيا�سي للمرأة إلى طبيعة المرحلة الانتقالية 
التي لا تــزال تركــز على عنصــر الثقــة أكثر مــن الكفــاءة، وخصوصًًــا أن 
الثقــة اليــوم موجهــة لمــن حــرر )ومــن يحــرر يقــرر!!( الأمــر الــذي يجعــل 
المــرأة مغيبــة تمامًًــا كونهــا لــم تكــن مشــاركة في التحريــر الميدانــي للبلــد 
أن  أم  العســكرية؟  القيــادة  بقــرب  العســكري  العمــل  في  منخرطــة  أو 
الاحتكام إلى المرجعية الثقافية الموروثة هو المعول عليه في بنية العمل 
السيا�سي؟ أم أن القوى السياسية نفسها ليست مقتنعة بوجود المرأة 
ودورهــا الحقيقــي في صنــع القــرار أو التشــارك في قيــادة البلــد في هــذه 

المرحـلـة؟
مهمــا تكــن الإجابــة، فــإن التجربــة الســورية خلال الســنوات الماضيــة 
أظهــرت أن المــرأة لــم تعــد عنصــرًًا هامشــيًًا في المجتمــع. فالحــرب بكل 
قســوتها دفعــت آلاف النســاء إلى أدوار قياديــة داخــل العائلــة والمجتمــع، 
وفتحــت أمامهــن مجــالات جديــدة مــن العمــل العــام. ولهــذا يبــدو مــن 
المجــال  في  تدريجيًًــا  الاجتمــاعي  التحــول  هــذا  ينعكــس  أن  الطبــيعي 

أيضًًــا. الســيا�سي 
واليــوم في ذكــرى الثــورة ال)15( تــرى الســوريات أن بنــاء نظــام ســيا�سي 
 دون تمثيــل أوســع للنســاء، ليــس 

الًا
جديــد في ســورية لــن يكــون مكتــم

التزام  ولا  حقوقيــة،  شــعارات  أو  دوليــة  لضغــوط  اســتجابة  بوصفــه 
ظاهري بحصة رمزية للنساء داخل الربلمان أو الحكومة بل لأنه يعكس 

واـقـع المجتـمـع نفـسـه.
إن سورية التي خرجت من حرب طويلة لا تحتاج فقط إلى إعادة بناء 
المدن، بل إلى إعادة بناء السياسة نفسها، بطريقة تعطي مكانًًا طبيعيًًا 

لكل من أسهم في بقاء المجتمع حيًًا… وفي مقدمتهم المرأة السورية.

نساءُُ سورية.. من هندسة الصمود إلى 
تهميشِِ التمثيل

بقلم: أ. سهير أومري 

المرأة السورية
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الاجتماعـــي التواصـــل  وســـائل 
وتحديـــات الوعـــي والســـلم الأهلي

إضاءات 
نفسية إجتماعية 

بقلم: أ. باسل عََبدالله الرفاعي 

ــــا�سي   ــمََــــاعِِيََّ الـــيـــوم الــمــحــرك الأسـ ــتِِــ ــــعــــتََبََرُُ وََسََــــائِِــــلُُ الـــتََّـــوََاصُُـــلِِ الاجــ
ُ
تُ

مِِــنََــصََّــاتٍٍ للدردشة، بل  عُُد مــجــرََّدُُ 
َ
تَ للتفاعلِِ الإنساني، فهي لم 

رُُ في السياسة، الاقتصاد، و الثقافة،  ِ
�ثِّ
مٍٍ مُُــوََازٍٍ يؤ

َ
تحولت إلى عََالَ

 
ً
و حََــدََّيــن، نظاًر

ُ
حٌٌالَا ذُ


 بــأنهــا سِِ

ً
رباء دائــمــاً

ُ
و مــع ذلـــك، يصِِفُُها الخُ

للتوازنِِ الدقيقِِ بين فوائدها العظيمة، و مخاطرها الجسيمة.
الفوائد و الفرص التي توفرها منصات التواصل:

ِبُُ 
ــــ�رِّ

َ
ــــقَ

ُ
هِِي تُ

َ
ــانــــب الــــــــم�ضيء منهـــــــا،  فَ تــعــد الـــفـــوائـــد والــــفــــرص الجــ

المََسََافاتِِ كـــثيرًًا، لدرجة أنهــا جعلت العالم » قرية صــغيرة »، 
نت الأفــــراد مــن الــتــواصــلِِ مــع ذويهــــم، ومََــكــنتهــم مــن تكوين 

َ
و مكَّ

صداقات عابرة للقارات.
 للمعلومات 

ً
 هائلاً

ً
عد مصدراً

ُ
وُُّر، فهي تُ

َ
طَ

َ
ِ تَ

�لِّ
ُ
بِِيرُُ فِِي كُ

َ
رُُ الكَ

َ
ثَ
َ
 و لها الأَ

 لتسليطِِ الضُُّوء على القضايا الإنسانية 
ً
اتي، ومناًرب

َ
م الذَّ

ُ
والتعلُّ

والاجتماعية الهََامََّة.
 للعََمََلِِ والنُُّمو الاقتِِصادي وخصوصًًا 

ً
 حََقِِيقِِيََّةً

ً
صََرةً

ُ
كما تقدم فُ

 لظهور وظائف جديدة مثل » التسويق الرقمي 
ً
تََحت أبواباً

َ
أنها فَ

ــبـــدعين على الـــوصـــولِِ  ــمـ » الـــــذي ســـاعـــد الـــشََّـــركــاـت الــنــاشِِــئــة والـ
 دون جََهدٍٍ أو عََنََاء .

ً
لجمهورهِِم مباشةًر

ل 
ّ
أمــا الأضــــرارََ و المخاطرََ الــنََّــاجِِــمََــةِِ عــن سُُــوء اســتِِــخــدََامِِــهََــا فيمثّ

هََا :
َ
الجانب المظلم لَ

 لأنهــا باتت تعزل الناس 
ً
ــر عََلى الصََّحََــــةِِ النََّفسيََّةِِ سََلبِِيََّاً

ّ
تــؤثّ  إذ 

عــن بعضهم ولــو كاــنــوا ضمن مساحة جغرافية صــغير )كالبيت 
 بينََهم بِِمِِدََقارِِ ذِِرََاع و البعدُُ الفِِكيُُّر 

ُ
الواحد(، إذ تكون المََسََافةُ

ــب الإفــــراط في  ِ
ـــد يــس�بِّ

َ
ــمََــا بََينََ الــسََّــمََــاء و الأرض، و قَ

َ
والـــنـــف�سي كَ

بِِيرة  مثل الاكتِِئابِِ والقلقِِ، وأحيانًًا 
َ
استِِخدامِِها ظهور مشاكل كَ

أ من 
َ

ى » عُُقدة المقارنة » التي تنشَ
َ
لِِكََ لِِتصِِلََ إِِلَ

َ
يََتََعََدََّى حُُدُُودََ ذَ

 لأشخــاصٍٍ 
ً
 غالباً

ٌ
 أنََّهََــا مََزََيََّفََةٌ

الَّا
، إ

ً
بدُُو  مثاليةً

َ
رؤيــةِِ الصُُّور التِِي تَ

هة والكاملة التي لا يشوبها 
ّ
يُُرِِيدُُونََ إِِقنََاعََنََا أن هذه حياتهم المفّر

شائبة، وهذا بالتأكيد ليس الواقع الحقيقي على الإطلاق.  
 للانتِِهََاكِِ، 

ً
صبََحََت مشاعًًا بل عُُضََرةً

َ
د أَ

َ
قَ

َ
صُُوصِِيََّاتِِنََا فَ

ُ
أمََّا عََن خُ

رى، 
َ
ــــشتَ ــ ـ

ت�
ــــبــــاعُُ و 

ُ
 تُ

ً
ــيََّـــة سِِـــلـــعََـــةً حََـــيـــث أصــبــحــت الــبــيــانــات الشخـــصـ

ــيََّــــة التِِي  ــــــــــات الإلــــكترُُونــ
َ
ــطــر الــتــجــسُُّــسِِ والاختِِراقَ

َ
بــالإضــافــة إلى خَ

هََا بََعضُُ ضِِعََافِِ النُُّفُُوس .
ُ
يََستََغِِلُّ

كََّ فِِيه أن وََسائِِلََ التََّواصُُلِِ الاجتِِمََاعِِي ساهََمََت في سُُعََرة 
َ

 شَ
الَا

وََ مِِمََّا 
انتشارِِ الشََّائعات والأخبارِِ الزََائِِفََةِِ التي تؤرث في كثير من الأحيان على 
اهِِرة التََّنََمُُّر الإلكترونِِي 

َ
اهِِيكََ عن ظَ

َ
زعزعة استِِرقارََ مََجتََمََعََاتِِنََا ، نَ

التي تؤذِِي النمستخدمين عامة، والمراهقين خصوصًًا. 

وفي السياق السوري، لا تقتصر آثار وسائل التواصل الاجتماعي 
على التفاعل اليومي وتبادل الأخبار، بل تمتد لتلامس واحدة من 
أكثر القضايا حساسية في المرحلة الراهنة، وهي قضية السلم 
المنصات تجعلها  المعلومات عرب هــذه  انتــشــار  الأهلي. فسرعة 
بيــئــة خصبة لــتــداول الــشــائــعــات والأخــبــار غير الــدقــيــقــة، وهــو ما 
قــد يــؤدي في كــثير مــن الأحــيــان إلى تأجيج الــتــوتــرات الاجتماعية 
وإثـــارة مشاعر القلق وعــدم الثقة بين فئات المجتمع. كما أن 
الخطاب المتشنج أو التحري�ضي الذي ينتشر أحيانًًا في الفضاء 
الرقمي يمكن أن يساهم في تعميق الانقسامات بدل معالجتها، 
خصوصًًا في مجتمع مرََّ بسنوات طويلة من الأزمات والتحولات. 
لــذلــك يصبح الــتــعــامــل الــمــســؤول مــع وســائــل الــتــواصــل ضـــرورة 
وطنية، ليس فقط على مستوى المؤسسات، بل على مستوى 
الــمــســتــخــدمين أنــفــســهــم، لأن الكــلــمــة الــمنــشــورة في هـــذا العالم 
الافترا�ضي قــد تتحول في لحــظــات إلى عــامــل يــؤثــر في الاســتــقــرار 
المجتمعي، ويجعل من الوعي الــرقمي واحترام القيم المشتركة 
ا أساسيًًا للحفاظ على السلم الأهلي وتعزيز الثقة بين أبناء 

ً
شطًر

المجتمع السوري.
كــل ذلــك يضع على عاتق الــدولــة والحكــومــة مسؤولية واضحــة 
ــــحمي خــصــوصــيــة  في تــنــظــيــم الـــفـــضـــاء الــــــــرقمي عرب تـــشـــريـــعـــات تــ
الـــمـــواطـــنين، وتكـــافـــح الجـــرائـــم الإلـــكترونـــيـــة، وتـــحـــدّّ مـــن انتــشــار 
يهــدد السلم  الــذي  الــتــحــري�ضي والمضلل  الشائعات والمحتوى 
الاجــتــمــاعي. كما يربز دور المؤسسات التعليمية والإعلامــيــة في 
ترسيخ الثقافة الرقمية، وتعليم الأجيال كيفية التعامل الواعي 
ــــرة الــســوريــة فــتــبــقــى خط  مـــع هـــذا الــعــالــم الافترا�ضي. أمـــا الأسـ
الدفاع الأول، من خلال المتابعة الواعية لاستخدام الأبناء لهذه 
المنصات، وتعزيز الحـــوار داخــل البيت حتى لا تحل الشاشات 

محل العلاقات الإنسانية الحقيقية. 
بهــــذه الــمــعــادلــة فــقــط يــمــكــن أن تــتــحــول وســـائـــل الـــتـــواصـــل من 
عامل تفكك وضغط نــف�سي إلى أداة معرفة وتــواصــل تسهم في 

تعافي المجتمع السوري وبناء مستقبله.
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وعي مدني

في سورية، يؤمن كل سائق إيمانًًا لا يتزعزع بأنه الوحيد على وجه 
الأرض الـــذي يُُحســـن مـــا يفعـــل، بينما ســـائر مـــن على الطريق، من 
أمامـــه ومـــن خلفـــه ومن جانبـــه، متهورون أو غافلون أو يســـتحقون 
تعليقًًـــا صريحًًـــا يُُطلقـــه مـــن نافذتـــه. والطريـــف أنـــك لـــو ســـألت أي 
ســـائق آخـــر على نفـــس الطريـــق، لســـمعت الروايـــة ذاتهـــا بالكلمـــات 

ذاتهـــا وبنفس اليـــقين الراسخ.
لكن القيادة وما تجرّّه من توتر ليست وحدها ما يُُنهك الإنسان في 
المدينة السورية، إذ يعمل بالتوازي معها �شيء آخر أهدأ في مظهره 
وأعمـــق في أثـــره، وهـــو مـــا باتـــت منظمـــة الصحـــة العالميـــة تصنّّفـــه 

ضمـــن أخطر الملوثـــات البيئية على الإطلاق.
الضجيج الذي لا نسمعه

التلـــوث الســـمعي أســـوأ مـــن كونـــه مجرد إزعـــاج إذ أنـــه وبالتعريف: 
مـــت  ّ�مِّ

تعريـــض مســـتمر ومتراكـــم لمســـتويات صوتيـــة تتجـــاوز مـــا صُُ
الأجهـــزة البيولوجيـــة البشـــرية لاحتمالـــه على المـــدى الطويـــل. وقـــد 
حـــددت منظمـــة الصحـــة العالميـــة عتبتـــه عنـــد ٦٥ ديسيبـــل، وهـــو 
ـــل 

ّ
ـــل ســـفًًقا لأي شـــارع ســـوري مزدحـــم بقـــدر مـــا يمثّ

ّ
مســـتوى لا يُُمثّ

أرضيتـــه في أوقـــات كـــثيرة.
، تكفي المقارنة التالية:

الًا
ولفهم ما تعنيه هذه الأرقام فع

٥٠ – ٦٠ ديسيبل محادثة عادية
٩٠ ديسيبل بوق سيارة

١٠٠ ديسيبل باص أو شاحنة
١١٠ ديسيبل مطرقة هوائية في أعمال الطريق
١٢٠ – ١٤٠ ديسيبل عتبة الألم الجسدي

أما التعرض لمستويات تفوق ٨٥ ديسيبل على مدى ثماني ساعات 
يوميًًا فيُُلحق ضرًًرا موثقًًا بجهاز الســـمع، وشـــارع ســـوري في ساعة 
داتـــه وأبواقـــه وأصـــوات المحـــال المفتوحـــة، قـــادر على 

ّ
الـــذروة، بمولّ

تجاوز هذا الرقم بيســـر شديد.
القاهرة ليست بعيدة

رصد مركز البحوث الوطني المصري أن متوسط مستوى 
الضوضاء في قلب القاهرة يبلغ ٩٠ ديسيبل ولا يهبط عن ٧٠ 

حتى في منتصـــف الليـــل، وهـــو ما دفع برنامج الأمـــم المتحدة للبيئة 
إلى تصنيفهـــا المدينـــة الثانيـــة في العالم من حيث التلوث الســـمعي.

لا تتوفر لسورية أرقام رسمية حديثة في هذا الشأن، وهذا في حد 
ذاته يقول شيئًًا، لكن المشهد اليومي لا يوحي بأن الواقع أهدأ مما 

هو عليه في القاهرة، والأرجح أنه أشد.
الجسد الذي لا ينام

مـــا تكشـــفه الأبحـــاث، وقـــد يكون الأهـــم في هذا الملف كلـــه، هو أن 
الدـــماغ حين يُُـقــيم ـــسنوات في بيـــئة صاخبة يُُـــوّّطر آلية تكيّّف

خمـــد الـــوعي الح�سي بالصـــوت، فتبـــدو الضوضـــاء كأنهـــا 
ُ
لاإراديـــة تُ

اختفـــت، بينمـــا الجهـــاز العصبي لا يزال يعالجهـــا واللوزة الدماغية 
المســـؤولة عـــن الاســـتجابة للخـــوف والتهديـــد لا تـــزال تعمـــل بكامـــل 

طاقتها.
فالاعتيـــاد لا يـــعني الـــزوال، بـــل يـــعني أن الضوضـــاء انتقلـــت مـــن 

إلى الجســـد. الـــوعي 
ما يحدث فيزيولوجيًًا هو أن الجســـد يُُفرز الكورتيزول باســـتمرار، 
ذلـــك الهرمـــون المرتبـــط بالإجهاد الذي يرفع ضغـــط الدم، ويُُضيّّق 
الأوعيـــة، ويُُبقـــي الجهـــاز العصبي في وضع الاستنفـــار، وحين تصبح 
هـــذه الحالـــة مزمنـــة تتحـــول إلى خلفيـــة ثابتـــة للحيـــاة لا يلاحظهـــا 

أحـــد، بينما الجســـد يدفع ثمنهـــا يوميًًا.
ـــا واضحًًـــا بين هـــذا التعـــرض المزمـــن 

ً
قـــت الأبحـــاث ارتباطً

ّ
وقـــد وثّ

وبين ارتفـــاع معـــدلات القلـــق والاكتئـــاب والغضـــب المتقطـــع عديـــم 
 عـــن اضطرابات النوم والتراجع في القدرة 

الًا
المسبـــب الظاهـــر، فض

على التركيز، بـــل وجـــد باحثـــون أن النشـــاط المتصاعـــد في اللـــوزة 
الدماغيـــة لـــدى مـــن يســـكنون مناطـــق مرتفعـــة الضوضـــاء يرتبـــط 

بزيـــادة الالتهابـــات الشـــريانية وخطـــر أمـــراض القلـــب.
قانون على الورق

أدرجت ســـورية في تشـــريعاتها البيئية حدودًًا لمســـتويات الضوضاء 
المســـموح بهـــا، وهي ليســـت اســـتثناء في ذلـــك، بـــل تشـــاركها مصـــر 
ولبنـــان والعـــراق وغيرهـــا، غير أن الهـــوة بين النـــص والتطبيق تظل 
واسعة في كل هذه الحالات، وقد تكون في سورية أوسع ما تكون.
ليـــس الغـــرض مـــن هـــذا الـــكلام إضافـــة هـــم جديـــد فـــوق همومنـــا 
المتراكمة، بل الوعي فقط، لأن مجرد الوعي بمصدر الضغط يُُغيّّر 
شيئًًـــا في طريقـــة اســـتجابة الجســـد لـــه. ومنـــح النفـــس فترات مـــن 
ـــا في بيئـــة كهـــذه بقـــدر مـــا هو 

ً
الهـــدوء، ولـــو كانـــت قـــصيرة، ليـــس تفًر

ضـــرورة صحيـــة.
نتـــج بشـــرًًا لا يقـــدرون على الهـــدوء، وليـــس في 

ُ
المدينـــة التي لا تهـــدأ تُ

ذلـــك �شيء يخـــص الطبـــع أو الشخصيـــة، بـــل يخص الجســـد الذي 
 يومًًـــا فرصة للراحـــة الحقيقية.

َ
لـــم يُُعطَ

وفي ســـورية التي خرجـــت مثقلـــة بســـنوات مـــن الألـــم والضجيـــج، 
ا، بل ضرورة إنسانية لصون ما 

ً
يصبح بناء مجتمع أهدأ ليس تفًر

تبقى من طاقة هذا الإنســـان المنهك لعله ينعم ب�شيء من التعافي.

صمت في  المدينة….  تصرخ  حين 

بقلم: م. أُُبََيّّ طه سكر
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إن استرقار أي نظام سيا�سي يقوم على ثلاث أدوات جوهرية: 
السلاح، المال، والإعلام.

 في ذاتهـــا، بـــل هي »وســـائل حكـــم« 
ً
هـــذه الأدوات ليســـت شـــاًر

يمكـــن توظيفهـــا في الديمرقاطيـــات لحماية الحقوق، أو إســـاءة 
اســـتخدامها في الأنظمة الاستبدادية لترهيب الأجساد، وشراء 
الحقيقيـــة  المعركـــة  فـــإن  لـــذا،  الحقائـــق.  وتزييـــف  الـــولاءات، 
ليست مع الأدوات، بل في وضع الضمانات التي تمنع انحرافها 

لتصبـــح وســـائل قمع.
لقـــد نجحـــت المجتمعـــات الغربيـــة في لجـــم »سلاح الدولـــة« عرب 
صناديـــق الاقتراع، ممـــا قلـــل مـــن مســـتويات العنـــف الصريح، 
ومـــع ذلـــك، لـــم تنـــهِِ الديمرقاطيـــة هيمنـــة النخـــب، بـــل نقلـــت 
بدلت »القوة الخشنة« بـ 

ُ
المعركة إلى ميدان جديد؛ حيث استُ

»الـــقوة الناعمة«.
 أمام »سلطة المال« لتكون 

ً
لقد فتح هذا الانتقال الباب واسعاً

هي المحـــرك الفـــعلي للمشـــهد، حيـــث يتـــم التحكـــم في المجتمـــع 
وصياغـــة توجهاته من خلف ســـتار الديمرقاطية الإجرائية.

ومع توســـع الرأســـمالية، تســـرب المال إلى السياســـة عرب تمويل 
 بكرسيه لرجال الأعمال 

ً
الحملات، حتى أصبح السيا�سي مديناً

فصـــل على مقاس الأرثياء، مما 
ُ
لا للشـــعب. والنتيجـــة قوانين تُ

عمق الفجوة بين الطبقات، ولمنع الاعتراض، استُُخدم الإعلام 
لتشتيت الانتباه وتصوير هذا الخلل كـ »قمة الحرية«.

لماذا يهمنا هذا الكلام في سورية اليوم؟
 نتطلـــع جميعًًـــا اليـــوم لبنـــاء المســـتقبل، ولكـــن تربز معضلـــة 
تمويل »إعادة الإعمار« كأكرب تحدٍٍ بنيوي؛ وتظهر معها مخاطر 
 Distressed( متـــعثرة«  »أصـــول  كــــ  الدولـــة  مقـــدرات  تقييـــم 
Assets( يتم التنازل عنها تحت ضغط الحاجة لإعادة البناء، 
كبديـــل اضطـــراري لتجنـــب الوقـــوع في »فـــخ الديـــون« والارتهان 
، ينذر 

ً
 ســـريعاً

ً
للقـــروض الدوليـــة. إن هـــذا المســـار، وإن بدا حلاً

قـــد  كربى  استثماريـــة  لجهـــات  الوطنيـــة  الثروة  ملكيـــة  بنقـــل 
تختطـــف القـــرار الســـيا�سي قبل نضـــوج مؤسســـاته. إن النزيف 
في ملكيـــة الأصـــول لا يهدد الاقتصاد فحســـب، بل يهدد جوهر 
الحريـــة؛ فمـــن يملـــك المـــوارد ســـيمتلك بالضـــرورة حـــق صياغة 

السياســـة القادمـــة.
إن الحل يتطلب ثورة في فهمنا لـ »المال«، عرب بناء نظام يقوم

على ثلاثة مبادئ:
الثروة والســـلطة: منـــع تحكـــم أصحـــاب  مـــن زواج  الحـــذر   .1
المشاريع الضخمة والإمرباطوريات الإعلامية بالرقار السيا�سي، 
عرب آليـــات رقابيـــة تضمـــن شـــفافية الأصـــول ومصـــادر تمويـــل 

العمـــل العـــام لكل مـــن يتصـــدى للشـــأن العـــام.
2. المال لخدمـــة الإنســـان وتوظيـــف »الوســـائل« الاقتصاديـــة 
بمرونـــة: يجـــب أن يكـــون هـــدف الاقتصـــاد كرامـــة الإنســـان؛ 
وذلـــك بتـــبني نهج يتجـــاوز الجمـــود الأيديولـــوجي بين »اليـــمين« 
عامـــل كــــ 

ُ
و«اليســـار«. إن السياســـات الاقتصاديـــة يجـــب أن تُ

طبـــق في الزمـــان والمكان المناســـبين وللفئـــات 
ُ
»أدوات تقنيـــة« تُ

 من فرضها كأيديولوجيا شـــمولية. وهنا يربز 
ً
المستهدفـــة، بـــدلاً

دور المجتمـــع المدنـــي في قيـــادة نمـــاذج تشـــاركية كالتعاونيـــات 
الإنتاجيـــة، التي تمنـــح الأولويـــة للخدمـــة والتعـــافي الاجتمـــاعي 

فـــوق مبـــدأ تعظيـــم الربـــح، خاصـــة في عقـــد إعـــادة الإعمـــار.
3. الاستدامة والحق السيادي للأجيال: احترام البيئة وحماية 
مـــوارد ســـورية مـــن البيـــع الســـريع تحـــت ضغـــوط الأزمـــات، مـــع 
وضـــع أطـــر قانونية تضمن حق الشـــعب الســـوري في اســـتعادة 
 على المدى الطويل. إن 

ً
ملكية أصوله وموارده الوطنية تدريجياً

ضمـــان عـــودة هـــذه الثروات ليد أبنائنا هـــو الضمانة الوحيدة 
لاســـتقلال قرارهـــم الســـيا�سي ومنع ارتهانه للقـــوى الخارجية أو 

المصالح الضيقة.
إن بنـــاء نظـــام اقتصـــادي عـــادل يـــحمي الأصـــول الوطنيـــة هـــو 
الضمانة الوحيدة لصلاح السياسة، فبدون سيادة اقتصادية 
إلى مجـــرد واجهـــة لحكـــم  الديمرقاطيـــة  للمواطـــن، ستتحـــول 
»ملاك الأصـــول«، مهمـــا كانت بدايتها ســـليمة. والله المســـتعان.

»حيتان  نفوذ  بين  السياسي  القرار 
الإعــمــار ــادة  إعـ وتــحــديــات  المال« 

بقلم: د. أنس عبد الجليل كيال

إضاءات 
في الاقتصاد والتنمية
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إضاءات 
على كتاب

السحـــر  كـــرد علي كتابـــه »دمشـــق مدينـــة  كتـــب محمـــد  حين 
والشـــعر« لـــم يكـــن يـــؤرّّخ لمدينةٍٍ بقـــدر ما كان يحـــاول أن يفهم 
ســـرّّها. لـــم يكـــن يبحـــث عـــن الشـــوارع، بـــل عـــن البشـــر الذيـــن 
 حيّّـــة. وفي الفصـــول التي خصّّصها 

ً
جعلـــوا مـــن الشـــوارع ذاكةًر

لأهـــل دمشـــق، يضعنـــا أمـــام حقيقـــة بســـيطة وعميقـــة في آن 
فهـــم مـــن حجارتها، بل من ناســـها(.

ُ
واحـــد وهي أن: )دمشـــق لا تُ

قـــرونٍٍ طويلـــة  لـــوا عرب 
ّ
تشكّ أهـــل دمشـــق  أن  كـــرد علي  ويـــرى 

مـــن المـــرور العنيـــف للتاريـــخ فوق رؤوســـهم؛ من الآشـــوريين إلى 
الرومـــان، ومـــن العثمانـــيين إلى الفرنســـيين. ومـــع ذلـــك، يلاحظ 
، يميل إلى 

الًا
ا، معتـــد

ً
أن الدمشـــقي ظـــلّّ دائمًًـــا هـــو نفســـه: هادئً

الحيـــاة أكثر ممـــا يميـــل إلى الصـــراع، ويحـــب النظـــام والـــذوق 
والجمـــال حتى في تفاصيلـــه الصـــغيرة

كان يصفهـــم بوصـــف: )أنـــاس يأخذون من كل 
مـــن مرّّ بهم، لكنهـــم لا يذوبون فيه(.

وهنا تحديدًًا يبدأ سرّّ دمشق.
الدمشقي: ابن الاستمرارية لا ابن اللحظة

أنـــه   « »كـــرد علي  قـــراءة  في  نظـــري   لفـــت  مـــا 
بـــل  تاريخهـــم،  ضحايـــا  دمشـــق  أهـــل  يـــرى  لا 
يقـــول،  توازنهـــم معـــه، فدمشـــق، كمـــا  صُُنّّـــاع 
تعرّّضت لنكبات كثيرة، لكنها لم تفقد نظامها 
ت العائلة 

ّ
الاجتماعي ولا رصانتها الأخلاقية. ظلّ

ا، والعلاقـــات قائمـــة 
ً
فيهـــا مركـــزًًا، والبيـــت ملاذً

على أدبٍٍ غير مكتـــوب لكنـــه محســـوس )كمـــا 
يقـــول كـــرد علي(.

 عابـــرًًا، بـــل هـــو مـــا يفسّّـــر 
الًا

وهـــذا ليـــس تفصـــي
لماذا يبـــدو الدمشـــقي دائمًًـــا وكأنـــه يعيـــش على إيقـــاع مختلـــف: 

… أهـــدأ كـــثيرًًا… وأعمـــق ممـــا يبـــدو(.
الًا

)أبطـــأ قلـــي
تب الآن، 

ُ
اليـــوم، بعـــد الحرب، شـــعرت أن هذا الكتـــاب كأنه كُ

ـــا 
ً
فمـــا مـــرّّ بـــه الدمشـــقيون في الســـنوات الأخيرة لـــم يكـــن حدثً

 نفســـيًًا واجتماعيًًـــا. تغيّّرت المدينة 
الًا

عابـــرًًا في تاريخهـــم، بل زلزا
ديموغرافيًًـــا، وتبدّّلـــت أنماط العيش، وانكســـرت أشـــياء كثيرة 

في الداخـــل.
ومع ذلك لم ينكسر الجوهر.

دار بعناد 
ُ
ففي أحياء دمشق القديمة ما زالت الحياة اليومية تُ

دََّقم كما كانت )على أواتيلها(، والعلاقات
ُ
جميل: القهوة تُ

تحفظ حياة الناس كما كانت على نحو ما زالت على وجوههم
البسمة، والناس يواصلون العيش بطريقة تشبه إعلانًًا صامتًًا 
عـــن البقـــاء، ورغـــم الضغـــوط الاقتصادية والنفســـية الناتجة 
عـــن الحـــرب، حافـــظ أهلهـــا على قـــدر ملحـــوظ مـــن التماســـك 
الأسري والاجتماعي مقارنة بمدن أخرى شهدت النزاع نفسه، 

بحســـب )تقاريـــر UNDP عـــن الصمود الاجتماعي في ســـورية(.
قصف 

ُ
الجينات الثقافية التي لا تُ

دقيقـــة،  مجازيـــة  لغـــة  نســـتخدم  أن  أردنـــا  إذا 
رت على الدمشـــقيين 

ّ
يمكن القول إن الحرب أثّ

في كل �شيء ترقيبًًـــا إلا في »جيناتهـــم الثقافيـــة«، 
وهـــو  حتى  الجمـــال  يحـــب  الدمشـــقي  زال  فمـــا 
الاجتمـــاعي حتى  على شكلـــه  ويحافـــظ  متعـــب، 
وهـــو موجـــوع، ويتمســـك بالحيـــاة اليوميـــة كأنهـــا 

فعـــل مقاومـــة.
وهـــذا تمامًًـــا مـــا لمـــح إليـــه »كـــرد علي« حين قـــال: 
ولا  الســـكينة،  إلى  يميلـــون  دمشـــق  أهـــل  )إن 
يُُســـتفزّّون بســـهولة لكنهـــم لا ينســـون أنفســـهم(

دمشق كحالة إنسانية
الحقيقة أن دمشـــق ليســـت مجرد مدينة نجت 
مت كيف تعيش معه 

ّ
من التاريخ، بل مدينة تعلّ

دون أن تفقد نفسها.
ولهـــذا، حين ننظـــر إلى الدمشـــقي اليوم، لا نراه فقط كإنســـان 
خـــرج مـــن حـــرب، بل كامتداد طويل لإنســـان خـــرج من حروب 
كثيرة قبلها… واحتفظ ب�شيء واحد لم يخسره: )أسلوبه في أن 

يكون إنسانًًا(.
إن قراءة كتاب )دمشق مدينة السحر والشعر( اليوم لا تعني 
اســـتعادة الما�ضي بـــل فهـــم الحاضـــر بعمـــق أكرب، فالدمشـــقي 
الـــذي وصفـــه كـــرد علي قبل عقود هو نفســـه الـــذي نراه اليوم 
أكثر تعبًًـــا ربمـــا أو أكثر حـــذرًًا، لكنـــه لـــم يصبـــح أقـــل أناقـــة في 

روحـــه و شكلـــه ولا أقـــل وفـــاءًً لمدينته.
ودمشـــق كما كانت دائمًًا  لا تزال تثبت أن المدن لا تُُهزم حين 

يعرف أهلها كيف يبقون أنفســـهم.

الدمشقيون أناقة الروح في وجه الزمن
مدينة  )دمــشــق  كتاب  في  قـــراءة 
علي( كرد  )محمد  لــ  والشعر(  السحر 

بقلم: أ. آسيا نابلسي
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ليــس أخطــر مــا في الإنســان أن يبتعــد عــن الديــن، بــل أن يــقترب 

منــه دون أن يتــغيّّر، أن يعيــش داخــل الخطــاب الــديني ويبقــى 

خارج معناه الحقيقي. أن يحفظ الآيات ويستشهد بالأحاديث، 

يعــرف مــا يجــوز ومــا لا يجــوز، مــا هــو الصحيــح ومــا هــو الــراجح، 

لكــن حين يُُخــترب في الحيــاة يســقط في اختبــار أبســط القيــم: في 

الصــدق، في الرحمــة، في الأمانــة، في تحمــل المســؤولية.

لا  قلوبنــا  لكــن   …
ً
كــثياًر نصــوم  نــلين،  لا  لكننــا   …

ً
كــثياًر ي 

ّ
نــصلّ

تصفــو، نحجّّ ونعــود محمّّــلين بالصــور والقصــص، لا بالتحــوّّل 

الحقيقــي الــذي لا يُُــرى بــالكاميرا، بــل يُُــرى في ردّّات الفعــل، في 

طريقــة الغضــب، في أســلوب الخلاف، في قدرتنــا على الاعتراف 

بالخطــأ.

ترتيــب  تعيــد  تجربــة  لا  نؤديــه،   
ً
طقســاً صــارت  العبــادة  كأن 

 
ً
 نضيفــه إلى حياتنــا، لا شيئــاً

ً
الداخــل، وكأن الديــن صــار شيئــاً

الجــذور. مــن  تشــكيلها  يعيــد 

 كهويــة اجتماعيــة، نعــرف كيــف نتكلــم 
ً
نمــارس التديــن أحيانــاً

ظهــر أنفســنا )مــلتزمين(، كيــف نختــار الكلمــات 
ُ
)صح(، كيــف نُ

الآمنــة، لكننــا في العمــق نعيــش بنفــس الأنانيــة القديمــة، نفــس 

مواجهــة  مــن  الهــروب  نفــس  الســيطرة،  حــب  نفــس  الخــوف، 

أنفســنا.

العبادة التي لا تغير علاقتك بالناس لم تغيرك أنت.

 
ً
، أكثر رحمــة، أكثر وعيــاً

ً
والإيمــان الــذي لا يجعلــك أكثر تواضعــاً

…بل إيمان لم يصل إلى قلبك بعد. 
ً
 ناقصاً

ً
بعيوبك، ليس إيماناً

 كــدرع نــف�سي نحــتمي بــه مــن النقــد، نرّّبر 
ً
نســتعمل الديــن أحيانــاً

بــه تقصيرنــا، نقنــع أنفســنا أننــا على الطريــق حتى لــو كنــا نــؤذي 

مــن حولنــا، ونكــرر نفــس الأخطــاء، ونرفــض الاعتراف بهــا.

أخطــر أنــواع التديــن هــو الــذي يمنحــك شــعور الاكتمــال المبكــر؛ 

أن تشعر أنك وصلت، فتتوقف عن السؤال والمراجعة والشك 

في نفسك، وتتحول العبادة من وسيلة تزكية… إلى مخدّّر ضمير.

نقــرأ عــن الصحابــة وكأنهــم قمــم أخلاقيــة بعيــدة المنــال، ونن�سى 

أن سرّّهم لم يكن في كثرة الشعائر فقط، بل في شدة محاسبة 

النفس، في خوفهم من أنفسهم أكثر من خوفهم من الناس، في 

شعورهم الدائم أنهم مقصرون مهما فعلوا.

 
ً
 أمــام الآخريــن بــل إنســاناً

ً
 مثاليــاً

ً
الديــن لــم يــأت ليصنــع إنســاناً

عــن  أوهامــك  ليكســر  بــل  ليجمــل صورتــك،  يــأت  لــم   ،
ً
صادقــاً

نفســك.

لم يأت ليعطيك شعور الطهارة، بل ليجعلك ترى أمراض قلبك 

بوضوح… ثم تبدأ علاجها، لا أن تصلي وتبقى كما أنت، وتصوم 

، هــذا 
ً
، تــلتزم بالشــعائر والعبــادات وتبقــى مســتعلياً

ً
وتبقــى قاســياً

 على الإيمان… هذا تحنيط للروح باسم الدين.
ً
ليس ثباتاً

مشكلتــه  أن  يظــن  أن  للمتديّّــن  يحــدث  أن  يمكــن  مــا  أخطــر 

الوحيــدة مــع الذنــوب، بينمــا مشكلتــه الحقيقيــة مــع نفســه، مــع 

كربيائــه، مــع نفاقــه الــداخلي، مــع صورتــه التي يحبّّهــا أكثر مــن 

حقيقتــه.

الديــن ليــس أن تصبــح أفضــل مــن غيرك، بــل أن تصبــح أكثر 

 لأن 
ً
، أكثر اســتعداداً

ً
، أقــل هروبــاً

ً
 مــع نفســك، أقــل تربيــاًر

ً
صدقــاً

ُـبنى ـمـن جدـيـد.
ـتُ
تنكـرس ـمـن الداـخـل ـكـي 

ديكــور  مجــرد  فسيبقــى  الداخــل،  مــن  الديــن  يــغيرك  لــم  فــإذا 

أنــت. كمــا  وتبقــى  روحــك  على  قــه 
ّ
تعلّ أخلاقي، 

تديّّن بلا أثر

إضاءات مقاصدية

بقلم: أ. محمد زكريا البدوي
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يراع

وصيةُُ سفََّاح
للشاعر الأستاذ: حسين العبدالله

هــــــــــاتــــــــــيأبــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــتُُ دمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي، أنــــــــــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــاحُُ ذاتــــــــــــــــــــــي  
َ

الـــــــــــــــســـــــــــــــيـــــــــــــــفَ وهـــــــــــــــــــاتـــــــــــــــــــي  تـــــــــــــــــــبكـــــــــــــــــــي،  فلا 

جـــــــــــــيـــــــــــــاعٌٌ حــــــــــــــــــــــــــــــــولي  ـــــــــــــــــــــــــن  م� كـــــــــــــــــــــــــلُُّ   .. ــــــــــــــــــــــولي  ـــــــــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــــــمِِع الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجوعى ـــــــــــحـــــــــياــــــــــتيفــــــــــــــــــــــح�
ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعيني أُ د

لي
ُ
كُ ـــــــــــــــــــــــــــنََ 

ل�
أكـــــــــــــــــــــــــــ الـــــــــــــــــــــــــــــــزمـــــــــــــــــــــــــــــــانِِ  وأبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقينََ الــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــاتََ مـــــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــفـــــــــــــــتـــــــــــــــاتِِوأنـــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــابُُ 

قــــــــــــــصــــــــــــــيــــــــــــــدٌٌ إلا  جــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــبتي  في  أمـــــــــــــنـــــــــــــيـــــــــــــاتـــــــــــــيفــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــا  إلا  الجــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــبِِ  في  ومــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
ٌ

رغــــــــــــــيــــــــــــــفٌ أو  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــاءٌٌ  الـــــــــــــــــشـــــــــــــــــعـــــــــــــــــر�  في  لــــــــــــــــلــــــــــــــــعــــــــــــــــراةِِومــــــــــــــــــــــــــــا  ثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوبٌٌ  الــــــــــــــــــشــــــــــــــــــعــــــــــــــــــرِِ  في  ومـــــــــــــــــــــــــــــــا 

ــــــــــــا حــــــــــــ�ي ـــــــــــــــــــــتََ  الـــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــي� يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُُّر  لا  الـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــائـــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــاتِِوشــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــري  أوا�سي  ولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكني 

مـــــــــــــــــــــــــــــــو�سى م�� 
كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأ هـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــاك  م�� 


ُ
أُ وأفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدةٍٍ وأمـــــــــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــــــــت فـــــــــــــــــــــــــــــــارغـــــــــــــــــــــــــــــــاتِِفــــــــــــــــكــــــــــــــــم 

طــــــــــــــفــــــــــــــلٍٍ ثــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــابََ  تــــــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــــــمُُّ  أمٌٌّ  ـــــــــــــــــــــــغصــــــــــــــــــــــــَت ــــــــــــــــــباـــــــــــــــــــلــــــــــــــــــعـــــــــــــــــطورِِ اـــــــــــــــــــــلزاــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــياتِِهـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــا  وـ

بـــــــــــــاتـــــــــــــت الأعــــــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــابِِ  على  أم�  الــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــابــــــــــــــــــــراتِِهـــــــــــــــــنـــــــــــــــــا  الــــــــــــــــــــــــــــــوجــــــــــــــــــــــــــــــوهِِ  في  تــــــــــــــــــــــفتــــــــــــــــــــــشُُ 

ركــــــــــــــــــــــــــــــــــاـمٍٍ في  ويـــــــــــــــــــــــــــــــنبـــــــــــــــــــــــــــــــشُُ  شــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــخٌٌ  بـــــــــــنـــــــــــاتـــــــــــيهــــــــــــــــــنــــــــــــــــــا  ويـــــــــــــــــــــــــــــــــا  بََني�  يـــــــــــــــــــــــــا  ويـــــــــــــــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــــــــــــخُُر: 

ــــــــــــــا
ق�
لضحــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــةِِ عـــــــــــــــــــــــــــــــــاشـــــــــــــــــــــــــــــــــقِِينََ وعـــــــــــــــــاشـــــــــــــــــقـــــــــــــــــاتِِوفـــــــــــــــــــــــــــــــــــوق الــــــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــــــامِِ بـــــــــــــــــــــــــــــــــــدرٌٌ نـــــــــــــــــــــــــــــــــــاحََ شــــــــــــــو

ثــــــــــــــــــــــــــكلى  ِ
الأمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�يِّ على   

ة�
اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلصلاةِِ«؟!ومـــــــــــــــــــــــئـــــــــــــــــــــــذنـــــــــــــــــــــــ على  »حي  ـــــــــســــــــيــــــــجـــــــبُُي  ـــــــــــفـــــــــمن 

حــــــــــــــــقٌٌّ الــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــوتََ  هــــــــــــــــــــــــــــــــذا  إنََّ  آتِِدعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيني  الــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــوت�  إن�  أبــــــــــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــــــــــأت�  وإن 

وقـــــــــــــــــــــــــــــد حــــــــــــمــــــــــــلــــــــــــت ســــــــــــــــــــــواعــــــــــــــــــــــدُُهــــــــــــــــــــــم رُُفــــــــــــــــــاتــــــــــــــــــيوقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولي لــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــذيــــــــــــــــــــــن لــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــم نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواحٌٌ

جــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــورًًا نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبني  بــــــــــــــــــينــــــــــــــــــنــــــــــــــــــا  مــــــــــــــــــــــــــا  سنهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمُُ كــــــــــــــــــــــــــــــــــــلََّ عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشٍٍر لــــــــــــــلــــــــــــــطــــــــــــــغــــــــــــــاةِِإذا 

ي بـــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــواجـــــــــــــــــــــذِِ أمـــــــــــــنـــــــــــــيـــــــــــــاتـــــــــــــيســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأم�ضي ثــــــــــــــــــــــــــــم تــــــــــــــــبــــــــــــــــقــــــــــــــــى أمــــــــــــــنــــــــــــــيــــــــــــــاتــــــــــــــي ِ
فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع��ضِّ

مـــــــــــوتـــــــــــي قــــــــــــــبــــــــــــــل  حــــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــكََ( 
ُ
)أُ لي  لأعـــــــــــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــــــــــقََ مـــــــــــــــــاتـــــــــــــــــبـــــــــــــــــقـــــــــــــــــى مـــــــــــــــــــــــــــــن حـــــــــــــيـــــــــــــاتـــــــــــــيوقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولي 

قربي فــــــــــــــــــــــــــــوق  )أحــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــكََ(  لي  ـــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــي 
خ�
مـــــــــمـــــــــاتـــــــــيو  - فـــــــــــــــــاحـــــــــــــــــت  كــــــــــــلــــــــــــمــــــــــــا   - لأعـــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــقََ 
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ضحايا أم شركاء؟

بقلم: أ. محمد زكريا البدوي  

في أحد الأحياء اجتمع الناس يشتكون من الفو�ضى في الشارع، القمامة تتكدّّس، الأطفال يلعبون بين السيارات والكل غاضب.
 عن الإهمال، عن البلدية، عن )الناس التي لا تفهم( 

ً
تحدثوا كثياًر

انتهى الاجتماع… وعاد كلٌٌّ إلى بيته
في اليــوم التــالي رمــى أحدهــم كيــس القمامــة بجانــب الحاويــة الممتلئــة وقــال: )ومــاذا ســيفرق كيــس واحــد؟( ذلــك الكيــس الواحــد 

ها.
ّ
هــو القصــة كلّ

نحــن لا نصنــع الفــو�ضى بضربــة واحــدة، نصنعهــا بأشــياء صــغيرة نظــن أنهــا لا تؤثــر، نحــب أن نقــول إننــا مجبــورون، أن الحيــاة 
أقــوى منــا، أن المجتمــع هكــذا، أن الفــرص قليلــة، أن النــاس لا تتــغير.. الخ

نرتاح لفكرة أن المشكلة خارجنا، فهي تعفينا من المواجهة. لكن التاريخ لم يتغير بالشكوى
، بل بدأ بتغيير الإنسان نفسه، فكان الإصلاح من الداخل… قبل أن 

ً
 مثالياً

ً
عندما بدأ النبي محمد صلى الله عليه وسلم دعوته لم ينتظر واقعاً

يكون في الشوارع والأسواق.
 وقلنا: )ليس شأني؟(، كم مرة بررنا لأنفسنا ما ننتقده عند غيرنا؟

ً
كم مرة اخترنا الصمت بدل الكلام؟ كم مرة رأينا خطأً

والسؤال: 
هــل نحــن ضحايــا الواقــع الصعــب الــذي نحــن فيــه؟ أم أننــا كنــا شــركاء في صناعــة هــذا الواقــع بصمتنــا، بتأجيلنــا، بتنازلاتنــا 
 ،

ً
ــبنى فجــأة، هي تتــشكل مــن قــرارات يوميــة، قــرارات أشخــاص عــاديين يشبهوننــا تمامــاً

ُ
الصــغيرة؟ وخصوصًًــا أن الظــروف لا تُ

 مــن المشكلــة أولا، لأننــا إن كنــا كذلــك، 
ً
الســؤال ليــس لنجلــد أنفســنا… بــل لنســتعيد دورنــا الحقيقــي ولنعــرف مــا إذا كنــا جــزءاً

فنحــن قــادرون أن نكــون بدايــة الحــل
سؤال إن أجبنا عنه بصدق سيتغير �شيء فينا

وسيكون القادم أفضل…



نظم تيار سورية الجديدة إفطاراً رمضانياً في الغوطة الشرقية عشية الذكرى الخامسة عشرة
للثورة، بمشاركة أعضاء وشخصيات عامة، بهدف تعزيز التواصل والحوار، وتناول التيار خلال هذا
اللقاء مخاطر الخطاب الشعبوي مؤكداً أن الحلول العاطفية تعمق الانقسام، وأن بناء الدولة

يتطلب وعياً ومسؤولية.


